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 
 (12)الدرس 

فٍ النَّوَوَيُّ  ينِ يََيَى بنُ شَََ ا مُُيىِ الدِّ  : قال أَبوُ زَكَرِيَّ
نُجَيْد - 22/ 10 الْْيِمِ - وَعَنْ أبي  وَفَتْح  النُّونِ  بْنِ الحُصيِْْ الخزُاعيِّ    - بضَِم  نَ  عِمْرا

    ةً مِنْ جُهينةَ أَتتَ رَسُولَ الله نَا   أَنَّ امْرأَ يَا رسول    : فقَالَتْ   ، وَهِيَ حُبْلََ مِنَ الزِّ

ا فأَقِمْهُ عَلََّ  فَإِذَا وَضَعَتْ    ، أَحْسِنْ إلِيْهَا   : وَليَّهَا فَقَالَ   فَدَعَا نَبيُِّ الله   ، الله أَصَبْتُ حَدًّ

    ، فَأْتنِيِ 
ِ

تْ عَلَيْهَا ثيَِابُِا   ، فَفَعَلَ فَأَمَرَ بِِاَ نَبيُِّ اللََّّ ثُمَّ صلََّ    ، ثُمَّ أَمَرَ بِِاَ فرُجِِتْ   ، فَشُدَّ

عُمَرُ   . عَلَيْهَا  لَهُ  زَنَتْ   : فَقَالَ  وَقَدْ   
ِ

اللََّّ رَسُولَ  يَا  عَلَيْهَا  لَوْ  »   : قَالَ   ، تُصَلِّ  تَوْبةً  تَابَتْ  لَقَدْ 

لوسعتهُمْ  المدِينةَِ  أَهْلِ  مِنْ  سبْعِيَْ  بَيْْ  جَادَتْ    ، قُسِمَتْ  أَنْ  مِنْ  أَفْضَلَ  وَجَدْتَ  وَهَلْ 

  
ِ

 . رواه مسلم   « ؟ بنِفْسهَا للََّّ

 

جُهينةَ )   : قوله  مِنْ  ةً  امْرأَ الغامدية    ( أَنَّ  رواية  كما  هي  في    صحيح » في  جاءت 

في    (، 1695«) مسلم داود  أبو  قال  النَّبيُِّ  )   ( 4440«) سننه » فقد  أَمَرَ  تيِ  الَّ ةِ  الْمَرْأَ   بَابُ 
   (. برَِجِِْهَا مِنْ جُهَيْنَةَ 

بريدة ثم    ، أخرج حديث عمران بن حصيْ هذا  ثم  الغامدية   حديث  أَنَّ    (: 4442) في 

ةً   غَامِدٍ   : يَعْنيِ   – امْرَأَ النَّبيَِّ    ، - مِنْ  فَجَرْتُ   : فَقَالَتْ   أَتتَِ  قَدْ    «، ارْجِعِي »   : فَقَالَ   ، إنِِِّّ 

نِِّ كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالكٍِ   : فَقَالَتْ   ، فَلَماَّ أَنْ كَانَ الْغَدُ أَتتَْهُ   ، فَرَجَعَتْ      ، لَعَلَّكَ أَنْ تَرُدَّ
ِ

فَوَاللََّّ

  «، ارْجِعِي حَتَّى تَلِدِي »   : فَقَالَ لََاَ   ، فَلَماَّ كَانَ الْغَدُ أَتتَْهُ   ، فَرَجَعَتْ   «، ارْجِعِي »   : فَقَالَ لََاَ   ، إنِِِّّ لَحُبْلََ 
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بيِِّ   ، فَرَجَعَتْ  ارْجِعِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى  »   : فَقَالَ لََاَ  ، هَذَا قَدْ وَلَدْتُهُ   : فَقَالَتْ   ، فَلَماَّ وَلَدَتْ أَتتَْهُ باِلصَّ

فَطَمَتْهُ   ، «تَفْطِمِيهِ  وَقَدْ  بهِِ  يَأْكُلُهُ   ، فَجَاءَتْ  ءٌ  شََْ يَدِهِ  مِنَ    ، وَفِي  رَجُلٍ  إلََِ  فَدُفِعَ  بيِِّ  باِلصَّ فَأَمَرَ 

لََاَ   ، الْمسُْلِمِيَْ  فَحُفِرَ  بِِاَ  فَرُجَِِتْ   ، وَأَمَرَ  بِِاَ  يَرْجُُِهَا   ، وَأَمَرَ  فِيمَنْ  خَالدٌِ  بحَِجَرٍ    ،وَكَانَ  فَرَجََِهَا 

ذِي نَفْسِِ    ، مَهْلًً يَا خَالدُِ »   :فَقَالَ لَهُ النَّبيُِّ    ،فَسَبَّهَا   ، فَوَقَعَتْ قَطْرَةٌ مِنْ دَمِهَا عَلََ وَجْنَتهِِ  لَّ فَوَا

َ عَلَيْهَا وَدُفِنتَْ   «، بيَِدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَِاَ صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ     . وَأَمَرَ بِِاَ فَصُلِّ

انُِِّّ   (: 4443) ثم قال أبو داود    . جُهَيْنَةُ وَغَامِدٌ وَبَارِقٌ وَاحِدٌ   : قَالَ الْغَسَّ

مَ واعترفت بأنها وقعت   ُ عَلَيْهِ وَعَلََ آلِهِ وَسَلَّ هذه  في  هذه المرأة جاءت إلَ النَّبيِّ صَلََّ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ   ؛ مع أن الستر أفضل لمن وقع في ذلك  ، الْريمة  لقصة ماعز أنه جاء إلَ النَّبيِّ صَلََّ اللََّّ

لَعَلَّكَ  »   : وقال   ، وفي المرة الأخيرة تثبت منه   ، وشهد علَ نفسه فأعرض عنه   ، وَعَلََ آلِهِ وَسَلَّمَ 

   : قَالَ   « أَوْ نَظَرْتَ   ، أَوْ غَمَزْتَ   ، قَبَّلْتَ 
ِ

فَعِنْدَ    : قَالَ   ، لا يَكْنيِ   «. أَنكِْتَهَا »   : قَالَ   ، لا يَا رَسُولَ اللََّّ

 . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ   ( 6824) رواه البخاري    . ذَلكَِ أَمَرَ برَِجِِْهِ 
ئد   : هذا الحديث   من فوا

وَأَبِي هُرَيْرَةَ    ،كما ثبت عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالدٍِ و   ، الزانِّ اعتراف    : أي   ، عتراف لابا ثبوت الزنا    

،    ِِّعَنِ النَّبي   َةِ هَذَا »   :قَال فَتْ فَارْجُِْهَا   ،وَاغْدُ يَا أُنيَْسُ إلََِ امْرَأَ البخاري    رواه   «فَإِنِ اعْتَرَ

   . ( 1697) ومسلم    (، 6859) 

أيضًا شهود ب   ويثبت  تَعَالََ   ، أربعة   كل كا قي قى في فى﴿ :قال 
 نى نن نزنم نر مم ما لي لى لم كي كى كم
 ثز ثر تي تنتى تم تز تر بي﴿   : وقال    ، [ 4  : النور ]   ﴾ ىٰ ني
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 [. 13: النور ]   ﴾ قى في فى ثي ثى ثن ثم

وما دون    ، لابد من النصاب وهو أربعة   ، فلو شهد اثنان أو ثلًثة فإنه لا تقبل شهادتهم 

القذف  حد  عليهم  ويقام  تقبل  لا  فإنه  السابقة   ، ذلك  الآية  في   في فى﴿   : كما 
 مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى
 . ﴾ىٰ ني نى نن نزنم نر

 ؟ وهل يثبت بالحَمْل 

َ بَعَثَ    : في خطبةٍ له   عمر بن الخطاب  عن    وفي هذه المسألة   ، قولان لأهل العلم إنَِّ اللََّّ

دًا   مَّ جْمِ   ، وَأَنزَْلَ عَلَيْهِ الكِتَابَ   ، باِلحقَِّ   مَُُ آيَةُ الرَّ  ُ أَنزَْلَ اللََّّ مَِِّا  ناَهَا وَعَقَلْنَاهَا    ، فَكَانَ  فَقَرَأْ

    ، وَوَعَيْنَاهَا
ِ

  : فَأَخْشَى إنِْ طَالَ باِلنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ   ، وَرَجَِْناَ بَعْدَهُ   رَجَمَ رَسُولُ اللََّّ

 
ِ

جْمِ فِي كِتَابِ اللََّّ  مَا نَجِدُ آيَةَ الرَّ
ِ

ُ   ، وَاللََّّ كِ فَرِيضَةٍ أَنزَْلََاَ اللََّّ وا بتَِرْ     ، فَيَضِلُّ
ِ

جْمُ فِي كِتَابِ اللََّّ وَالرَّ

 
ِ
وَالنِّسَاء جَالِ  الرِّ مِنَ  أُحْصِنَ  إذَِا  زَنَى  مَنْ  عَلََ  البَيِّنَةُ   ،حَقٌّ  قَامَتِ  الحَبَلُ   ،إذَِا  كَانَ  أَوِ    ، أَوْ 

افُ   (. 1691) ومسلم    (، 6830) الحديث رواه البخاري    . الِاعْتِرَ

الشوكانِّ في   قَالَ   (: 126/ 7«) نيل الأوطار » قال  مَنْ  بذَِلكَِ  اسْتَدَلَّ  إذَا    : وَقَدْ  تَُُدُّ  ةَ  الْمَرْأَ إنَّ 

شُبْهَةً  تَذْكُرْ  وَلََْ  سَيِّدَ  وَلَا  لََاَ  زَوْجَ  وَلَا  حَامِلًً  وَمَالكٍِ    ، وُجِدَتْ  عُمَرَ  عَنْ  مَرْوِيٌّ  وَهُوَ 

   . وَأَصْحَابهِِ 

هًا لَزِمَهَا الْحَدُّ   : قَالُوا  عِي    ، إلاَّ أَنْ تَكُونَ غَرِيبَةً   ، إذَا حَََلَتْ وَلََْ يُعْلَمْ لََاَ زَوْجٌ وَلَا عَرَفْنَا إكْرَا وَتَدَّ

   . أَنَّهُ مِنْ زَوْجٍ أَوْ سَيِّدٍ 

الْحَدُّ  بهِِ  يَثْبُتُ  لَا  الْحَبَلِ  دَ  رَّ مَُُ أَنَّ  إلََ  الُْْمْهُورُ  الْبَيِّنَةِ   ، وَذَهَبَ  أَوْ  افِ  الِاعْتِرَ مِنْ  بُدَّ  لَا    ، بَلْ 
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بُهَاتِ   الْحُدُودِ باِلشُّ
ِ
رِدَةِ فِي دَرْء وا باِلْأحََادِيثِ الْوَا  . وَاسْتَدَلُّ

ذِي يُفْضِِ   ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ هَذَا مِنْ قَوْلِ عُمَرَ  وَمِثْلُ ذَلكَِ لَا يَثْبُتُ بهِِ مِثْلُ هَذَا الْأمَْرِ الْعَظِيمِ الَّ

النُّفُوسِ  هَلًَكِ  يَكُونَ    ، إلََ  أَنْ  يَسْتَلْزِمُ  لَا  عَلَيْهِ  يُنكَْرْ  وَلََْ  حَابَةِ  الصَّ مِنْ  مَعٍ  مَُْ فِي  قَالَهُ  وَكَوْنُهُ 

حِ  ْ نْكَارَ فِي مَسَائِلِ الِاجْتهَِادِ غَيْرُ لَازِمٍ    ؛ إجَِْاعًا كَمَا بَيَّنَّا ذَلكَِ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ هَذَا الشََّّ لِأَنَّ الِْْ

عُمَرُ   ، للِْمُخَالفِِ  بذَِلكَِ  وَالْقَائِلُ  سِيَّمَا  الصَّ   ، وَلَا  صُدُورِ  فِي  الْمَهَابَةِ  مِنْ  بمَِنزِْلَةٍ  حَابَةِ  وَهُوَ 

هِمْ  عَى أَنَّ قَوْلَهُ   ، وَغَيْرِ هُمَّ إلاَّ أَنْ يُدَّ افُ )  : اللَّ مِنْ تََاَمِ    ( إذَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ وَكَانَ الْحَبَلُ أَوْ الِاعْتِرَ

 تَعَالََ 
ِ

 اهـ.   . وَلَكِنَّهُ خِلًَفُ الظَّاهِرِ   ، مَا يَرْوِيهِ عَنْ كِتَابِ اللََّّ

قُطَّاع الطرق  المحاربيْ  إلا ما جاء به الدليل ك   ، أن التوبة في الحدود لا يسقط بِا الحد   : وفيه 

القدرة عليهم  تَعَالََ   ، قبل   تر  بي بى بن بم بز﴿ : قال الله 

 ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى تن تم  تز 

 ممما  لي لى  لم كي  كمكى كل  كا  قي  قى في فى 

هذه في المحاربيْ إذا تابوا قبل    . [ 33  : المائدة] ﴾ ني نى نن  نم  نز نر

بة نهم  فهؤلاء يسقط ع   ، قبل مسكهم   : أي  ، القدرة عليهم  . حد الحرا

ومسلم    (، 7213) البخاري  ديث الذي رواه  الح في  كما    ، له   كفارة فهو  الحد  ومن أُقيم عليه  

امِتِ   ( 1709)      : قَالَ   ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّ
ِ
تُبَايعُِونِِّ  »   : فَقَالَ   ، فِي مَُْلِسٍ   كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله

 شَيْئًا 
ِ
كُوا باِللَّ قُوا   ، وَلَا تَزْنُوا   ، عَلََ أَنْ لَا تُشَِّْ مَ الُله إلِاَّ    ، وَلَا تَسِْْ تيِ حَرَّ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّ

   ، باِلْحقَِّ 
ِ
ارَةٌ لَهُ   ، فَمَنْ وَفََ مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلََ الله   ، وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلكَِ فَعُوقِبَ بهِِ فَهُوَ كَفَّ

هُ الُله عَلَيْهِ     ، وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلكَِ فَسَتَرَ
ِ
بَهُ   ، إنِْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ   ،فَأَمْرُهُ إلََِ الله    «. وَإنِْ شَاءَ عَذَّ
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 . الصلًة علَ من أقيم عليه حد الرجم   : وفيه 

ُ عَلَيْهِ وَعَلََ آلِهِ وَسَلَّمَ   ؛ أن الحدود كفارة لأهلها   : وفيه  لَقَدْ  »   : لَذا يقول النَّبيِّ صَلََّ اللََّّ

تَابَتْ تَوْبةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْْ سبْعِيَْ مِنْ أَهْلِ المدِينةَِ لوسعتهُمْ وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ  

  
ِ

 «. ؟جَادَتْ بنِفْسهَا للََّّ

 . من المنافقيْ  : أي  « سبْعِيَْ مِنْ أَهْلِ المدِينةَِ » 

 . لشملتهم   « لوسعتهُمْ » 

وتعليل    ،تسع سبعيْ من المنافقيْ فإنها  سمت توبتها  لو قُ   ، وهي توبة من امرأة واحدة 

الحديث  ذلك   »   : في 
ِ

للََّّ بنِفْسهَا  جَادَتْ  أَنْ  مِنْ  أَفْضَلَ  وَجَدْتَ  بذلت    : أي  « ؟وَهَلْ 

 . متها لله وقدَّ   ، نفسها 

ة التي وقعت في هذه الْريمة ينفرون منها  : وفيه  في    ته لعظم   ؛ ويسيئون إليها  ، أن أقارب المرأ

مَ  ولَذا نبَّ  ؛ولما يلحقهم من العار بيْ الناس  ،نفوسهم  ُ عَلَيْهِ وَعَلََ آلِهِ وَسَلَّ ه النَّبيِّ صَلََّ اللََّّ

   . قريبها علَ الْحسان إليها 

النووي   صحيح مسلم» في    قال  سَبَبَانِ   (: 1696«) شَح  لَهُ  حْسَانُ  الِْْ ا   : هَذَا    : أَحَدُهَُُ

ةُ وَلُحُوقُ الْعَارِ بِِِمْ أَنْ يُؤْذُوهَا   ، الْخَوْفُ عَلَيْهَا مِنْ أَقَارِبِِاَ  حْسَانِ    ، أَنْ تَُْمِلَهُمُ الْغَيْرَ فَأَوْصََ باِلِْْ

 . تَُْذِيرًا لََمُْ مِنْ ذَلكَِ   ؛ إلَِيْهَا

حْسَانِ إلَِيْهَا   رَصَ وحَ   ، ابت ت إذ قد    ؛ رَحََْةً لَا   ؛ أَمَرَ بهِِ   : وَالثَّانِِّ   ا فِي نُفُوسِ النَّاسِ مِنَ    ؛ عَلََ الِْْ َ
ِ

لم

هِ  ، وَإسِْمَاعِهَا الْكَلًَمَ الْمؤُْذِي وَنَحْوَ ذَلكَِ   ، النُّفْرَةِ مِنْ مِثْلِهَا     اهـ.   فَنَهَى عَنْ هَذَا كُلِّ

 لم كي﴿   ،ويكون قاتلًً للنفس التي حرم الله   ،وبعضهم لا يملك نفسه فيعمد إلَ قتلها 
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 يم يز ير ىٰ ني نى نن نزنم نر مم ما لي لى
ء ]  ﴾ بج ئه ئم ئخ ئجئح يي يى ين  . [ 33  : الْسرا

فولاة الأمور هم الذين يقيمون    ، رجع فيها إلَ ولي الأمريُ   ، وإقامة الحدود هي ليست للأفراد

 . الحدود

ا فِي نُفُوسِ النَّاسِ مِنَ النُّفْرَةِ مِنْ مِثْلِهَا وَإسِْمَاعِهَا الْكَلًَمَ الْمؤُْذِي وَنَحْوَ    :   وقول النووي  َ
ِ

لم

هِ   ، ذَلكَِ     اهـ.   . فَنَهَى عَنْ هَذَا كُلِّ

لأنه يشمله قول النَّبيِّ    ؛ كف عنه نفهم من هذا حتى الأذى اللسان بالسباب والتعيير يُ 

لوليها مَ  وَسَلَّ آلِهِ  وَعَلََ  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ إلِيْهَا »   : صَلََّ  استسلًم  «، أَحْسِنْ  إلَ  يَتاج  وإلا    ، وهذا 

وبما هو    ، ويستلمونها بالَجر والسباب  ، الصغير والكبير يرون من وقعت في هذا شيئًا عظيمًا 

 ! أعلَ من ذلك 

ة الحامل   : وفيه  الذي يكون في    :وهو   ، أ اللب ل حتى ترضعه  وهكذا يؤجَّ   ، تأخير الحد عن المرأ

ا ي فإن المولود يَتاجه احت   ؛ الأيام الأولَ من ولادته   . ناعته وصحته لم   ؛ اجًا ضروريًّ

مل وزر  ولكنه لا يَ   ، مع أنه ولد زنا   ، فيه المحافظة علَ النسل   تأجيل إقامة الحد عن الحامل و 

ُ عَلَيْهِ وَعَلََ آلِهِ وَسَلَّمَ   ، أبويه  هُ لَا يََْنيِ عَلَيْكَ »   : كما قال النَّبيِّ صَلََّ اللََّّ   «، وَلَا تََْنيِ عَلَيْهِ   ، أَمَا إنَِّ

  
ِ

رواه أبو داود    [« 164  : الأنعام ]   ﴾ لخلم لح لج كم كل﴿   : وَقَرَأَ رَسُولُ اللََّّ

   . لوالدي    ( 1226)   « الصحيح المسند » وهو في    ، عن أبي رمثة   ( 4495) 

ة من    منع   : ونستفيد منه    ، لغير ضرر صحي   ، خاصة بعد نفخ الروح فيه   ، جهاض الحمل إ المرأ
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إلا بشهادة بعض المؤتَنيْ من    ، وعند أهل العلم لا يَوز إجهاض الْنيْ بعد نفخ الروح فيه 

ر بِا بما لا تطيق   ، أن بقاء هذا الْنيْ يسبب تلف الأم   : الأطباء ة أُ   . أو الْضرا ر  خِّ فهذه المرأ

   . حدها حتى تضع حَلها 

هَا  (: 1696«) شَح صحيح مسلم » في  وفيه كما قال الْمام النووي  بِِاَ عَلَيْهَا وَشَدِّ   ، جَِْعِ أَثوَْا

بِِاَ   ، بحَِيْثُ لَا تَنكَْشِفُ عَوْرَتُهاَ  رِ اضْطرَِا بهَِا وَتَكْرَا  . فِي تَقَلُّ

فَقَ الْعُلَمَاءُ عَلََ أَنَّهُ لَا تُرْجَمُ إلِاَّ قَاعِدَةً     . وَاتَّ

جُلُ فَجُمْهُورُهُمْ عَلََ أَنَّهُ يُرْجَمُ قَائِمًا    ا الرَّ  . وَأَمَّ

 . قَاعِدًا   : وَقَالَ مَالكٌِ   

هُ    مَامُ بَيْنَهُمَا   : وَقَالَ غَيْرُ ُ الِْْ    اهـ.   . يَُُيرَّ

ُ عَلَيْهِ وَعَلََ آلِهِ    مأخوذ من تنبيه عمر بن الخطاب    ؛ تنبيه الْمام  : وفيه  للنبي صَلََّ اللََّّ

 وَقَدْ زَنَتْ )   : في قوله   وَسَلَّمَ 
ِ

 (. تُصَلِّ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللََّّ

 

    وَعَنِ ابْنِ عَبَّاس وأنس بن مالك  - 23/ 11
ِ

لَوْ أَنَّ  »   : قَالَ   أَنَّ رَسُولَ اللََّّ

ابُ   وَلَنْ يَمْلَأ فَاهُ إلِاَّ   ، لابْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبِ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وادِيانِ  َ وَيَتُوب    ، الترُّ

ُ عَلََ مَنْ تَابَ   . مُتَّفَقٌ عَليْهِ   « اللََّّ

 

  ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ   ( 3898) كما روى الترمذي   ، هذا الحديث قد كان فيما يتلَ من القرآن 
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ِ

َ أَمَرَنِِّ أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ القُرْآنَ » : قَالَ لَهُ  أَنَّ رَسُولَ اللََّّ  نر مم ما﴿ فَقَرَأَ عَلَيْهِ  «، إنَِّ اللََّّ
ةُ وَلَا  »   : وَقَرَأَ فِيهَا   [ 1  : البينة ]   ﴾نز  الحَنيِفِيَّةُ المسُْلِمَةُ لَا اليَهُودِيَّ

ِ
ينِ عِنْدَ اللََّّ إنَِّ ذَاتَ الدِّ

نيَِّةُ وَلَا الَمجُوسِيَّةُ  ا ا فَلَنْ يُكْفَرَهُ   ، النَّصَْْ لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ  »   :وَقَرَأَ عَلَيْهِ   «مَنْ يَعْمَلْ خَيْرً

ابُ   ، لَابْتَغَى إلَِيْهِ ثَالثًِا   ، وَلَوْ كَانَ لَهُ ثَانيًِا   ، مَالٍ لَابْتَغَى إلَِيْهِ ثَانيًِا َ   ، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إلِاَّ الترُّ

ُ عَلََ مَنْ تَابَ     . لوالدي    ( 3)   « الصحيح المسند » وهو في    ، « وَيَتُوبُ اللََّّ

إلِاَّ )   : قوله  فَاهُ  يَمْلَأ  ابُ   وَلَنْ  َ النووي   (: الترُّ الْمام  صحيح  » في    قال  شَح 

ابُ » وَمَعْنَى    (:1048«) مسلم َ يَمْلَأُ جَوْفَهُ إلِاَّ الترُّ نْيَا حَتَّى    « لَا  الدُّ لُ حَرِيصًا عَلََ  يَزَا أَنَّهُ لَا 

هِ   ، يَمُوتَ     . وَيَمْتَلِئَ جَوْفُهُ مِنْ تُرَابِ قَبِْْ

تَابَ »   : قَوْلُهُ    : قال  مَنْ  ُ عَلََ  قَبْلَهُ   « وَيَتُوبُ اللََّّ بمَِا  قٌ  مُتَعَلِّ يَقْبَلُ    : وَمَعْناَهُ   ، هُوَ   َ أَنَّ اللََّّ

هِ مِنَ المذمومات رْصِ الْمَذْمُومِ وَغَيْرِ وْبَةَ مِنَ الْحِ    اهـ.   . التَّ

ئد     : وفيه من الفوا

 . ل عليه ابن آدم من الحرص علَ الدنيا وابتغاء المزيد بِ ما جُ 

وقد يَمله   ، لأنه يشغل عن الآخرة  ؛ فهذا ذنب   ، الحث علَ التوبة من هذه الصفة   : ه وفي 

ويظن أنه    ، م الأمانة د وع   ، والكذب   ، كالغش   ، حرصه عليها علَ ارتكاب بعض المحرمات

 . بْكة الأرزاقل   ومِحقة هذا معصية  وإنما   ، يفلح 

فلو أن عنده    ، عليه ابن آدم من الحرص علَ جِع حطام الدنيا  بلَِ ما جُ   : فهذا الحديث فيه 

  ، ولا يملأ جوفه إلا التراب   ، يسيل بالكنوز لابتغى ثانيًا وثالثًا ورابعًا   ، غير واقف  الًا واديًا سيَّ 

ُ عَلَيْهِ وَعَلََ آلِهِ وَسَلَّمَ   ، وهذا مفسدة  أُرْسِلًَ فِي غَنمٍَ    مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ »   : يقول النَّبيِّ صَلََّ اللََّّ
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 عَلََ الَمالِ 
ِ
فِ لدِِينهِِ   ، بأَِفْسَدَ لََاَ مِنْ حِرْصِ الَمرْء َ عَنِ كَعْبِ بْنِ    ( 2376) رواه الترمذي   « وَالشََّّ

 . لوالدي    ( 1094)   « الصحيح المسند » وهو في    ، مَالكٍِ 

 يى ين يم يز يرىٰ ني نى نن﴿ : يقول   تَعَالََ   وربنا 

 . [ 15  : التغابن ]  ﴾ يي

 . هذا الحديث من أدلة التزهيد في الدنيا والتحذير منها 

زائل    متاع  قليل   ، فالدنيا  في    وربنا    ، متاع  له  والتمكيْ  يوسف  نبيه  قصة  ذكر  أن  بعد 

 ىٰ رٰ ذٰ يييى يم يخ يح يج هي﴿ :قال سُبحَانَهُ   ،الأرض 

 بم بز بر ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
 ثى ثن ثم ثرثز تي تى تن تم تز تر بي بى بن
 لى لم كي كى كم كل كا قي قى في ثيفى

   . [ 57- 54  : يوسف ]  ﴾ مم ما لي

 . ذكر أن الآخرة خير وأفضل  ، فبعد أن ذكر الله التمكيْ لَذا النبي في الأرض 

الزخرف نظير هذا     لم  لخ لح لج كم كل كخ كح﴿   : وفي سورة 

 نه  نم  نخ نح  نج  مم مخ مح مج له
 نخ  نح نج مي  مى مخمم مح مج لي لى لم لخ

 . [ 35- 33  : الزخرف ]   ﴾ يج هي هى هم هج نينى  نم
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 . ثم يرغب في الآخرة   ، يذكر زخارف الدنيا وكنوزها   فالله   

 . علَ طريقة واحدة  : أي   ﴾ لح لج ﴿  : في هذه السورة     وقول الله 

 . سقف البيوت من الفضة   ﴾ نج  مم مخ مح﴿

 . لم السُّ   : المعارج ﴾ نح﴿ 

 . الذهب   : الزخرف ﴾مخمم﴿ 

  ، ما كل ذلك  : أي  ، حرف نفي   ( إن )   ﴾ نينى  نم نخ نح نج مي  مى﴿

 . إلا  : بمعنى استثنائية  إيَابية    ( لما) و 

 

هريرة  - 24/ 12 أبي      وَعَنْ 
ِ

اللََّّ رَسُولَ  ُ  »   : قَالَ   أَنَّ  اللََّّ إلََِ    يَضْحكُ 

ا الآخَرَ يدْخُلًَنِ الَْنَّة   فيُقْتل   ، رَجُلَيِْْ يقْتُلُ أحدُهَُُ
ِ

ُ    ، يُقَاتلُِ هَذَا في سبيلِ اللََّّ ثُمَّ يَتُوبُ اللََّّ

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ   « شهدُ ستَ عَلََ الْقَاتلِِ فَيسْلمُِ فيُ 

 

 . هذا آخر حديث في باب التوبة 

ئد فيه    و   : من الفوا

 . يضحك إلَ رجليْ يقتل أحدهُا الآخر ويدخلًن الْنة   أن الله 

 فيُقْتل »   : فقال   ، ثم فسْه في آخره  
ِ

ُ عَلََ الْقَاتلِِ فَيسْلِمُ    ، يُقَاتلُِ هَذَا في سبيلِ اللََّّ ثُمَّ يَتُوبُ اللََّّ
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ويدخلًن    ، ثم يسلم هذا القاتل الكافر ويستشهد   ، أنه كافر يقتل مسلمًا   : معناه   « شهدُ ستَ فيُ 

ويَتمعان في جنة الخلد دار الكرامة والنعيم   ، الْنة بعد ما كان بينهما من العداوة والبغضاء 

لأن دار الْنة دار السلًم    ؛ فيكون بينهما المحبة   ، ويزول ما كان بينهما من العداوة   ، والسلًمة 

تَعَالََ   ،من الآفات واللغو والبغضاء والعداوة   ضخ ضح ضج صم صخ﴿ :قال الله 

 كح كج قم قح فم فخ فح فج غم عمغج عج ظم طح ضم
 نخ نح نج مم محمخ مج له لم لخ لجلح كم كل كخ

أهل    وقال    ، [ 43  : الأعراف ]   ﴾ هٰ هم هج نه نم نساء  عن 

مطهرة    ، [ 25  :البقرة ]  ﴾ ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ﴿ : الْنة 

 . ومن التبول والتغوط والأقذار   ، ومن الحيض والنفاس   ، من أمراض القلوب 

الكافر  : وفيه  توبة  فيه   ، قبول  الشاهد  هو  ربنا   ، وهذا  قال   ين يم﴿ : تَعَالََ   وكما 

 تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى
 . [ 38  : الأنفال ]   ﴾ تخ تح

 . وهو من الأدلة علَ إثبات صفة الضحك لله 

نا متون   : أحاديث  ثلًثة   نكون قرأ

ا   : الأول  ة الْهنية التي أصابت حدًّ   : والثالث   ، في حرص ابن آدام علَ الدنيا   : والثانِّ   ، في المرأ

 . في قبول توبة الكافر 

 . ونسأل الله أن يتوب علينا وعليكم 


